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الإعلام القاتل
يؤدي الإعلام، في وقـتنا الحـاضر، الـوظيفة الأخـطر
في مجـالات الـسيـاسـة والثقـافـة والتـربيـة. ويسـاعـد،
إلـــى حـــد بعـيـــد، في صـيـــاغـــة الـــرأي العـــام وتـــأشـيـــر
اتجـــــــاهـــــــاتـه، وفي تحـــــــديـــــــد الـقــنـــــــاعـــــــات والمــيـــــــول
والسلوكيـات. وهو لا يؤثـر فقط على أفكـار الشرائح
مـن ذوي الـتـعلـيـم الـبــسـيــط والأمـيـين، وإنمــــا علـــى
أفكــار رجــال الــسـيــاســة والمــال والأعـمــال والمـثقفـين
والأكـاديميين أيضـاً. وغالبـاً ما يكـون له دور في طبخ
قـرارات مهمــة تلقي بـظلالهـا علـى حيـوات ومصـائـر
أمم وشعوب. والمـؤسسـة الإعلاميـة التي لا تعـي هذه
الحقيقـة ) إلا إذا كــانت مـتعمــدة ( يمكن أن تــرتكب
أخطـاء فـادحـة ) أو تمهـد لمـسـارات ( قـد تفـضي إلـى
تنـاحـرات وصـراعـات وإراقـة دمــاء. فحين تخـوض في
قضية شـائكة، كـالأحداث الدمـوية التي شـهدتها، في
الأيـام الفائـتة، مـناطق في بغـداد والبـصرة والجـنوب
عمـومـاً ) وهـذا في سبـيل المثــال لا الحصـر(، وتفـشل
في تـغطـيتهــا بطـريقـة مهـنيــة وحيـاديــة أو تمعن في
تـوسيع رقعـة الحدث وامـتداداته، أو تـسعى إلـى صب
الـزيت على النـار، أو تعمل على خلق إثـارة كاذبة من
غير الالتفات إلى الثـمن البشري والمادي والسياسي
لـطــريقــة الـتغــطيـــة تلك فــإنهــا بــالـنتـيجــة تــرتـكب

جريمة مروعة. 
وقــطعــاً هـــذا لا يعـنـي أن لا يحـــاول الإعلام إعـطــاء
صورة صادقـة عمّا يجري حقـاً، والبحث في الأسباب
الـعميقة الـتي تقف وراء الأحداث. وتـوضيح وجهات
نظـر الفـرقــاء المتخــاصمـين والمتقـاتلـين، والتحـذيـر
مـن الأخـطــار المحــدقـــة. لكـن ثـمــة فــرقـــاً جلـيــاً بـين
تصوير الحقائق كما هي وتحليلها بموضوعية وبين
الانجــرار إلــى الإثــارة والـتهـــويل والـتحــريــض علــى
التقاتل ودفع الأمور إلـى حافة الهاويـة. فثمة آليات
عـــديــــدة في الإعلام، لاسـيـمـــا المـــرئـي مـنـه، يمكـن أن
تكـون مـراوغـة وممـوهـة، تحجـب حقيقـة تحيـزهـا في
نقل المعلـومة، أو محاولـتها تعزيـز حالات الاحتقان،
أو تـشويهها صـورة الواقع. ومن هذه الآليـات المبالغة
في تكـبيـر مـســائل وتـصـغيـر مـســائل، أو إظهـار صـور
بعـينهـا وإخفـاء أخـرى، والتـركيـز علـى جـانـب معين
وإهمـال الجـانـب الثــاني، واخـتيـار مـشـاهــد محـددة
وتكــرار عــرضهــا علــى حـســاب مـشــاهــد أخــرى. وكل
ذلـك من أجل خـلق تصـور محـدد، عن الحـدث، عنـد
المتـلقين ، لخـدمـة غــرض خفي، هـو بــالتــأكيــد غيـر
أخـلاقي وغيــر وطني، طـالمـا كـانت تـؤدي إلـى تـوسيع

نزيف الدم.
مـن هنـا يمـكن لـلإعلام أن يكـون سـببــاً في الفـوضـى
وانعدام الاسـتقرار، أو بـالمقابـل أن يكون مـساهـماً في
إشــاعــة النـظــام وإعــادة الأمـن. ويمكـن للإعـلامي أن
يكـون قاتلاً ) من حيث يـدري أو لا يدري (، أو عاملاً
فعالاً في خلق الـوئام الاجتماعي، وخـدمة الحقيقة،
وتكـريـس قيـم المحبــة والتـآزر الـوطـني وتـرسـيخ لغـة
الحوار العقلانـي الهادئ التي تبغي مـصلحة الوطن

والمواطن العراقي قبل أي شيء آخر.    

ـــــــــــــــة ـوقــف

سعد محمد رحيم 

 عين

20

ساعات بغداد

500

الـــفـــــــــنـــــــــــــــــــــــــان فـــــــــــــــــــــــــاضـــل خـــلـــــــــيـــل:

فــرقــة الفـن الحــديـث علـمـتـنـي اكـثــر مـن الـكلـيــة
بغداد/ أحمد الثائر

لماذا هذا الغياب؟
- انــا لــست غـــائبــاً.. انــا مــسكــون بــالعــراق
وحـــــالــيـــــاً اعــيــــش في كـــــردســتــــــان العـــــراق
وتحــــديــــداً في اربــيل وازاول الـتــــدريـــس في

جامعـة صلاح الديـن/ كلية
الفــنـــــون الجــمـــيلـــــة بـ

)عـقــــــــد( وقـــبـلـهــــــــا
كـنت في الـدوحـة
لغــرض تــأسيـس
مـعهـــــد لـلفــنـــــون
الجميلـة في قطر

ويــــضـــم قــــــســـمـــين
هــــمــــــــــــا المـــــــــســــــــــــرح

والمــــــوســـيقــــــى، وقــــــد
ـــــــــــــا الامـــــــــــــور اكـــــمـلـــــن

الاساسية.
وكـــــــــــــــــــــان ذلـــــك

بمـقــــتـــــــــــرح

ـ ـ

ـ
ـ

سلفـــادور دالي ســريــالـي لكـنه هكــذا يــرى
الواقع.. يراه حلماً.

* هل في نـيـتـك الــتعـــــاون مع )المــــدى( في
مشروع مسرحي؟

- انـا مـسـتعــد للـتعــاون مع )المــدى( لكـني
لـــسـت ممـن يــطـــــرح نفــــسه واتمـنــــى ان لا
تكــون فــرقــة المــدى المــســرحـيــة بـــديلاً عـن
فــرقــة المـســرح الفـني الحـــديث.. في اربـيل
يضعـون فرقـة المسـرح الفنـي الحديـث الى
جــانـب فــرقــة ســالار.. فــانـتــشــال المــســرح
الـعراقـي يتم بـتفعيـل فرقـة المسـرح الفني
الحــــــــديـــث وتحـــت رعــــــــايــــــــة )المــــــــدى( ولا
استـطـيع انــا بمفــردي ولا يــوسف العـــاني
ولا ســــامـي عـبــــد الحـمـيــــد الــــذيـن قـمـنــــا
بتـأسـيس الفـرقـة لان صـاحب الملك يـريـد
ايجـاراً قــدره الف دولار شهـريـاً فـضلاً عن
متعلقــات كثيـرة نـحن غيـر قـادريـن عليهـا
وانـــا تـعلـمـت في هــــذه الفـــرقـــة اكـثـــر ممـــا
تعلمـت في الكليــة وكنت قـد طـرحت فكـرة
اعادة الروح لفـرقة المسـرح الفني الحديث
علــى الاستــاذ فخـري كــريم عنـد تــأسيـس
)المـدى( لان هــذه الفـرقـة خـرجـت اجيـالاً
وهـذا الـصـرح المـهم واعـني )فـرقـة المـسـرح
الـفني الحـديـث( مثل دجلـة والمفـروض ان
تتبـناه )المـدى( ليحـدث تنـافسـاً بين فـرقة
المسـرح الفني الحـديث والفـرقـة الـوطنيـة
ويمـكن ان نــؤسـس فــرقــة لـ)المــدى( واعــادة
الحـيـــاة لفـــرقـــة المــســـرح الفـنـي الحـــديـث
ايضــاً ونحن وحـدنـا لا نـستـطيع اعـادتهـا
الى مكـانها للامور الـتي ذكرت لكي نحيي
ذكــــرى الفـنــــانــــة الــــراحلــــة زيـنـب وفــــاروق
فيــاض ولا ننـســى نــاهــدة الــرمــاح وخلـيل
شــوقـي وكل مـن اسهـم في تــأسـيــس فــرقــة

المسرح الفني الحديث ايضاً.

العكـس فــالعـمل الآن يعـتبــر جــزءاً كـبيــراً
ومهـمــــا مـن نــضــــال الانـــســــان ضــــد دمــــار
العـــراق وهـــو تــــواصل جـمــيل مـع المعـــرفـــة
واجـابـة حقـيقيـة علـى مـا يجـري الآن وان
مــــا يـنــتج حــــالـيــــاً فــيه شـيء مـن الـــسـمــــو
والـرفعة ولكـن أمنيتـي التي قلتهـا ان يعود
المسرح الـى ايام السبعـينيات والثمـانينيات
وتكون عـروضه مسـائية حـيث تزهـو اضاءة
المــســـرح الـبـــديلـــة عـن الــشـمــس في نهـــارات

بغداد.
* ما الذي يشغلك خارج فضاءات الفن؟.
- يـشغـلنـي الآن كيـفيـة تجـاوز ســوء الفـهم
الــذي وقع فيه المـسـؤولــون في كليــة الفنـون
الجميلة علـى الرغم من انشغـالي بمتابعة
امـوري التقاعديـة فاطرح علـيهم السؤال..
كـيف تم اعـتبــاري مـسـتقـيلاً دون الــسمــاح

لي بالمباشرة؟!
* أي المذاهب المسرحية أقرب الى نفسك؟
- أنـــــا اتــبع الـــــواقعـيـــــة الــــسحـــــريـــــة في كل
اعمـــالي وانــا واقـعي طــالمـــا الحيــاة واقـعيــة

وأفهم الواقع على النحو الآتي:
كل الـصيحـات وكل المـدارس مهـما اخـتلفت
مـــسـمـيــــاتهــــا.. لا تخــــرج عـن الــــواقعـيــــة..

ي مـــنهــــــا )ســــــرد نــبــــــال( تــــــألـــيف خــــــزعل
المـــاجـــدي و)انـتـيغـــونـــا( لــسـمـيـــر العـبـــادي
ويـتحــــدث العـمل عـن مـــآسـي الانــســـانـيـــة
ومنها العـراق.. ومسرحية )انـسوا هاملت(
لجـــــــــواد الاســـــــــدي
ســتقـــــدم بـــــالـلغـــــة
الكـرديـة في كــردستـان
العـــراق وهـنـــاك مــشـــروع
مـــــســــــرحــيــــــة )تــيــتــــــوس
انـدرونيكوس( لـشكسـبير
وتــعــــــــــــــــد مــــــن اكــــــثــــــــــــــــر
مـــســــرحـيــــات شـكـــسـبـيــــر
وحــــشــيـــــة وفـــظـــــاعـــــة وايـــضـــــاً

تتحدث عن مآسي الشعوب.
* مــــــــاذا تـــتـــمـــنــــــــى

للمسرح العراقي؟
- اتمنى ان يعود له
ألقه الـــذي كـــان في
الـــــــســـبـعـــيـــنـــيـــــــــــــات
والـثـمــانـيـنـيــات ولا
اقصـد بالالق ان ما
يــــنــــتـج الان غــــيـــــــــــر
مـــتــــــــالـق.. بـل عـلــــــــى

ـ ـ

ـ

من دولـة قطـر.. وسـأستعـين بفنـانين
عرب من ضمنهم عراقيون.

* الـم يــــاخــــذك العــمل الـتــــدريـبـي
والاداري من المسرح؟

- كلا.. لـكــن الـــظــــــروف
الامـنـيــة عـطلـتـنــا..
ولـــــديّ اكــثـــــر مــن

مــــــشـــــــــروع
مـســـرح

ـ
ـ

جـمـيل مـنـظـــر الــســـاعـــات في ســـاحـــات
بغـداد والاجمل حـينمـا تـرن من سـاعـة
لاخـرى، وكـأنهـا تـنبه المـارة وتقـول لهم:
انــتـــبهــــــوا مــــــرت ســــــاعــــــة مـــن العــمــــــر،
اسـتـثـمـــروا الــســـاعـــة الآتـيـــة، او كـــأنهـــا
تقــول مثـلمــا امــرؤ الـقيـس: )كل آتٍ في

الزمان قريب(
ولا أريـد تـشبـيههـا بـديـك عمــر الخيـام

الذي ينوح في غرة الفجر. 
ان قــسـمـــاً مـن هـــذه الــســـاعـــات مـــا زال
يعـمـل ولكـن القــسـم الاكـبــــر غفـــا الان

وغط في سبات طويل.

تقـدم فـرقـة )سـومـر( لـلفنـون
الـــشعـبـيـــة الـتــــابعـــة لـــدائـــرة
الفـنـــون المـــوســيقـيـــة في وزارة
الــثقــــافــــة ، لــــوحــــات وطـنـيــــة
راقصـة ضـمن المنهـاج الثقـافي
لـــــديـــــوان الــــشــــــرق الغـــــرب /
بـــرلـين ـ بغـــداد ، في الحـــاديـــة
عشـرة من صبـاح الثلاثـاء 15
نــيــــســــــان 2008 علـــــى قـــــاعـــــة
الـــديــــوان الكـــائـنـــة  في شـــارع
حـيفـــا ـ الـبـيـت الـتـــراثـي رقـم
)1( مــقــــــــــــــابــل الـــــــــــســفــــــــــــــارة

البريطانية السابقة. 
ـ ـ

رقصات وطنية 
عماد العلي 

قدمت مديرية النشاط الطلابي
في محـــافــظـــة بــــابل مـــســـرحـيـــة
)هــــاملـت..امـيــــر الــــدانـيـمــــارك(
لـــشكــسـبـيـــر مـن اخــــراج الفـنـــان
الــدكـتــور محـمــد حــسـين حـبـيـب
وتمـثـيـل مجـمــــوعــــة مـن فـنــــانـي
بـابل وهم غـالب الـعميـدي وعلي
محمـد ونـور الهـدى رزاق وجنـات
ــــــــــار ومـحــــــــســــن الجــــيـلاوي ســــت
ومحـمــــد المــــرعـب وثــــائــــر هــــادي
وعلـي حــسـن ومـيـثـم الــشـــاكـــري

وحسين العسكري.

ـ ـ

وقال مخـرج العمل ان المـسرحـية
ــــــــدة فـــيـهــــــــا هـــي قــــــــراءة جــــــــدي
اسقــاطــات فكــريــة وفلـسـفيــة تم
ربــــط نــــصـهــــــــا  بمــــــــواضـــيـعـــنــــــــا

الحياتية الحالية. 
وعن اعمـاله الاخرى قـال الفنان
محمـد حـسـين حبـيب انه شـارك
في مــــــسـلــــــسـل تــــــــاريـخـــي اســـمـه
)لـيـــــالـي بـيـــشـــــاور( مـن تـــــألــيف
جـاسم جـواد كـاظم واخـراج علي
الـشـيبــاني يمـثل فـيه دور الـشـيخ
الحـــافـظ الــــذي يلجـــأ الـــى لغـــة

الحوار في فض المنازعات.  

ـ ـ ـ ـ

هاملت برؤية جديدة 

من اصدارات دار )          ( للاعلام والثقافة والفنون

امستردام
تاليف/ ايان ميكوان

ترجمة، اسامة مترلجي
يعيـد إيـان مكيـوان الـى الـروايـة الانكليـزيـة اعتبـارهـا بعـد ان غـاب
اعلامهــا الكـبــار ولهــذا فــان روايــاته هـي الاكـثــر مـبـيعــاً بـين قــراء
الانـكلـيــزيــة، وهـي في )امــسـتـــردام( يقــدم نمــوذجــاً مـتـمـيــزاً مـن

ابداعاته المتميزة. 

ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

يعد فاضل خليل احد ابرز الفنانين المخلصين لفن المسرح عندنا، فهو
مواظب على عمله منذ نصف قرن من الزمان. وشكل غيابه في الآونة

الاخيرة فراغاً كبيراً، حدا بنا لإجراء هذا اللقاء معه:


